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 الآثار الإيجابية لفقه الواقع:

 

 هنـــاك آثــار إيجــابيـــة عظيمــة لفقـــه الواقــــع:

 

 أولا: إحكام الفتوى وإتقانها:

المتعلقة بالمسائل المستجدة المفتي يجب أن يعنى بهذه المسألة عناية خاصة، وبالذات في الفتاوي 

المعاصرة، ولذا نجد عدم ثقة كثير من الناس في بعض الفتاوى الصادرة من بعض طلاب العلم، 

لأنها لم تبن على فقه دقيق للواقع المعاصر، بينما نجد أن الفتاوى التي تصدر من علمائنا مبنية 

أهمية قصوى، ولا تدع مجالا  على تصور تام للأوضاع الجارية، وفقه عميق للمستجدات، تكتسب

إلى فقه الأصول، وفقه الفروع،  -في كثير المسائل  -لطاعن أو مخالف، ولذا فإن الفتوى تحتاج 

 وفقه الواقع، وإذا اختل ركن من هذه الأركان تداعت الفتوى، وانهدّ جانبها.

 

 ثانيا: الدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة:

ضر وقوع بعض الجماعات الإسلامية والدعاة إلى الله في أخطاء من الملفت للنظر في عصرنا الحا

أساسية في منهجهم، وأسلوب دعوتهم، وإذا تأملنا في أسباب ذلك نلمس أن أغلب هؤلاء على 

 صنفين:

إما دعاة لديهم إدراك لواقعهم، ولكنه لم يبن على أصول شرعية متكاملة، نظرا لتقصير هؤلاء 

منهج أهل السنة والجماعة، فوقعوا في أخطاء فادحة، دفع أتباعهم الدعاة في بناء دعوتهم على 

ثمنها غاليا، ولم يحققوا أهدافهم التي أعلنوها، وهي إقامة حكم الله في الأرض، نظرا للخلل في 

 المنهج.

وآخرون لديهم علم شرعي ومنهجهم سليم في الجملة، ولكنهم لا يفقهون الواقع، ولا يتعاملون مع 

يعيشونها، فتخبطوا بأسلوب دعوتهم، وتعجلوا الشيء قبل أوانه، ولا يفرقون بين  المرحلة التي

 المنهج والأسلوب، وأن كان الأسلوب فرعا من المنهج، فكانت النتيجة سلبية وذات أثر محدود.

 

 ثالثا: الوصول إلى النتائج السليمة واتخاذ المواقف الصحيحة:

مة المستمدة من المقومات الصحيحة، آثارها خطيرة على المواقف التي لا تبنى على النتائج السلي

الفرد والمجتمع، والمجتمع الإسلامي يتخبط في مواقفه منذ سنوات طويلة ولا يزال، ومن أسباب 

هذا التخبط المقدمات التي بنيت عليها هذه المواقف، فأكثرها مواقف انفعالية أو وقتية، تفتقر إلى 

ون مبنية على دراسة قاصرة، تكون نتائجها غير سليمة، فيتخذ القرار الدراسة والتحليل، وأحيانا تك

 الخاطئ.
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 رابعا: التربية الشاملة المتكاملة:

مما يلحظ على كثير من الجماعات المعاصرة عدم شموليتها واهتماماتها الجزئية، فهذه جماعة 

ا تربية عسكرية، والرابعة تعني بالتربية الروحية، وأخرى بالتربية الفكرية، وثالثة تربي أفراده

تعني بالتربية الإسلامية السياسية، وهلم جرا، وقد تأملت في أسباب ذلك فاتضح لي أن أهم سبب 

لهذا الواقع: تصور كل جماعة أن الخلل في الأمة سببه قصورها في هذا الجانب دون غيره، 

الأثر الثالث: ما بني على فجعلت هدفها الأساسي: استكمال هذا النقص وسد الخلل، وكما ذكرت في 

 مقدمة خاطئة فنتيجته خاطئة.

 

 خامسا: بعد النظر وحسن التخطيط:

مصارع السوء،  -بإذن الله  -إن أمتنا بأمس الحاجة إلى التخطيط الدقيق، الذي يبني مجدها، ويقيها 

به، وكل تخطيط لا يبنى على فهم عميق لمجريات الأحداث، وتصور متكامل للواقع في جميع جوان

سيكون تخبطا لا تخطيطا، والأوضاع التي مرت بها بلاد المسلمين، والمحن التي نعيشها كشفت 

 عن تأخرنا عن أعدائنا في كثير من أمورنا، حتى أصبحنا عالة عليهم في كثير من شئون حياتنا.

 

 سادسا: إبطال كيد الأعداء، وفضح خططهم:

هُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأكَِيدُ كَيْداً فَمَهِّلِ  تعالى:  لقد فضح القرآن الكريم خطط المشركين، قال الله إنَِّ

[، وكشف عن مكائد اليهود والنصارى، قال الله تعالى: 17 - 15( الطارق، ]الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْداً 

بِعَ مِلَّتَهُمْ   ى تَتَّ صَارَى حَتَّ [، وأماط اللثام عن دسائس 120رة، ]( البقوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّ

َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ المنافقين، قال الله تعالى:  
[، ومن ثمرات فقه الواقع 142( النساء، ]يُخَادِعُونَ اللهَّ

كشف سبل المجرمين بشتى أشكالهم وأنواعهم، وكشف خططهم مؤذن بإبطال كيدهم، ورد تدبيرهم 

وَكَذَلِكَ حماية للمسلمين، ورد لكيد الظالمين، قال الله تعالى:  إلى نحورهم، والعناية بهذا الجانب 

لُ الْآياتِ وَلتَِسْتَبيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ   [.55( الأنعام، ]نُفَصِّ

 

 سابعا: حماية العلماء:

 وفقه الواقع حماية للعلماء من وجهين:

لعامة، بما يثيرونه من قضايا، فالعلمانيون يكيدون لعلماء الأمة، ويسعون لتشويه صورتهم أمام ا .1

وما يطرحونه من خلافات في مسائل علمية، مما يظهر أمام العامة وكأنه تناقض في الفتوى، 

وضعف في العلم، وهم يراهنون على إبعاد العامة عن علماء الأمة، لأنهم يدركون أن العلماء هم 

وا الرهان، ففقه الواقع كشف السد المنيع ضد مؤامراتهم ومخططاتهم، فإذا ظفروا بالعامة كسب

 لهؤلاء، وفضح لمآربهم، وحماية بالتالي لعلماء الإسلام ودرع الأمة.

وفقه الواقع حماية للعلماء من الخاصة، فعندما تكون الفتوى مبنية على تصور للواقع، وعلم  .2

ها، بفروع المسألة وأصولها، لا يدع مجالا لطاعن أو مخالف، مما يكسب الفتوى احترامها وقوت

وتتلقى بالقبول من لدن طلاب العلم والعامة، وهذا ولا شك يقوي صلة طلاب العلم بعلمائهم، 

ويقطع الطريق على من يستغل الأخطاء والعثرات لإبعاد شباب الأمة عن علمائها، وبهذا نحمي 
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علمية في جانب العلماء، ونزيد من مكانتهم في نفوس العامة والخاصة، لتكون لهم الريادة والقيادة ال

على مر الأجيال  -وسيظلون بإذن الله  -توجيه الأمة، وتبصيرها في شئون دينها ودنياها، كما كانوا 

 وتعاقب العصور.

 

 ثامنا: الشعور بالمسئولية والتغلب على المعوقات:

عندما نغفل عن واقعنا، ونكتفي بتلمس ظواهر الأمور دونما إدراك لحقائقها، قد نغفل عما يكاد لهذه 

الأمة ويحاك لها، وبالتالي سننشغل عن العمل الإيجابي الجاد، وقد ينصرف طالب العلم إلى أمور 

جانبية ظنا منه أن الأمور تسير على خير، وأن ليس هناك ما يكدر صفوها، أو يهدد كيان الأمة 

اء في ومستقبلها، ولكن عندما نفقه الواقع على حقيقته، دون إفراط أو تفريط، سندرك جهود الأعد

الداخل والخارج لضرب الأمة في أعز ما تملكه، وهو دينها، وهنا نكون على مستوى المسئولية، 

وتزول الغشاوة التي تضعف رؤيتنا، وتنتهي المعاذير التي يرددها كثير من الناس، بدعوى أن 

كن بحمد الله وفضله أحسن من غيرنا، ول -ولا شك-الأمور بخير، وأننا أحسن من غيرنا، ونحن 

استمرار هذا القول، دون عمل أي جهد للمحافظة على هذا "الخير" و"الحسن" قد يؤدي إلى فقدانه 

كُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لَشَدِيد  وزواله، قال تعالى:   [، وفقه الواقع 7( إبراهيم، ]لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ

التي تواجهنا عندما نقوم بما أوجب الله علينا، فإدراكنا بالتالي عامل مساعد للتغلب على المعوقات 

ا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ لقوله تعالى:   اسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّ ( العنكبوت، ومعرفتنا بما الم أحََسِبَ النَّ

 لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من عقبات في طريق دعوتهم، كل ذلك

 سيزيد من إيماننا بأن العاقبة للمتقين، مهما طال الطريق وتعددت المعوقات.

 

 تاسعا: رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسيا:

أمتنا كانت هي الأمة الرائدة والقائدة، هي أمة الحضارة التي أخرج الله بها الناس من الظلمات إلى 

ةٍ أخُْرِجَتْ القرآن الكريم:   النور، كانوا رعاة غنم فأصبحوا قادة الأمم، وهذا منطق كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

" تداعى علينا الأعداء من كل  غثاء كغثاء السيل[، أما اليوم فإننا " 110( آل عمران، ]للِنَّاسِ 

جانب كتداعي الأكلة إلى قصعتها، ونحن في قاموس الأمم: العالم المتخلف، والعالم النامي، والعالم 

الثالث، إلى غير ذلك من التسميات التي يندى لها الجبين، وإدراكنا لهذا الأمر، والعمل الإيجابي 

مكانتنا، وهو الخطوة الأولى للخروج من أزمتنا، للخروج منه بداية الطريق للعودة إلى أصالتنا و

 مقومات العز والسؤدد، ومقاليد القيادة، والسيادة، والريادة. -ولله الحمد-ونحن نملك 

 


